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  ةالحلقة التاسعة عشر

  
ا ( )1( دة      علي باشا يقرأ رس ي وصلته من أنحاء عدي ة الت .. ئل التعزي

ة  من طلبة .. ة الألمانيةرمن السفا.. من السلطان عبد العزيز الكلي
كرية دام.. العس كريين ق ن عس اتم وا ألماني ن .. ى تزوج م
ب ر  .. الجوائ يس تحري يرالذي أصبح رئ يخ يوسف الأس ن الش م

ال ان الح ي   ومد ،لس ة ف ة الأمريكي ي الجامع ة ف ة العربي ا للغ رس
  )لها من ألمانيايناول شهربان رسالة .. لبنان

  عزيزتي شهربان،)  تقرأ الرسالة التي وصلتها من هيلدا(:  شهربان
ذي   "فن الطبخ الترآي "في هذا الوقت الذي يصدر فيه آتابي  استقيت  ال
ا   أ وفاته ي  قضّنفي  مادته من فم والدتك، يأتيني نب ي   ..آالصاعقة  عل لأنن

ديها  وي أن أه ت أن ه آن خة عن ا نس ا بجميله ة،  .. عرفان ت آريم م آان آ
م     .. معطاء في حياتها حنونة، حكيمة، دانها لعلمي آ وانني اذ أعزيك بفق

  ..عليك، أحتاج الى من يعزيني فيهاآانت غالية 
  أختك هيلدا

ا ي باش ة  :  عل ي وزارة الخارجي ل ف دا تعم ا، ولق ان هيل ي ألماني د ف
اعد راتس لحة   ني آثي فقة الأس از ص ي انج اني   ف دفاع الألم ر ال ع وزي  م

اليف أبخس التك اناب ت استحس ن ، فلقي را م لطان آبي ا الس ت مولان ، وآان
راد،   بادرة لعودة الثقة بيني وبين عبد العزيز ، فتوسطت في العفو عن م

ا   ثم في العفو عن ابراهيم ى   .. بعد أن تم القبض على مدحت باش ق عل اب
د      ،فوالدها ذهب سفيرا الى لبنانا هيلدل باتصا ة السفر من بل وأمها دائم

أتي لزيارتك    الى آخر د ت ي   ، وهي لم تتزوج حتى الآن، وق ا ف ان دعوته
  ..في العطلة الصيفية مع الأولاد أعياد الميلاد، وقد تذهبين الى زيارتها

هربان يس الآن: ش د   !ل ي عن فق ن أن يعزين د يمك زين، ولا أح ي ح فقلب
  !التي آنت السبب في وفاتها قبل أوانهاي أم

يصيب  جاء الأجل  ذا فا.. آل شيء مكتوب في لوحة الأقدار:  علي باشا
يدة روج مش ي ب ان ف و آ ان ول لا تحمّ.. الإنس ذاباف ي ضميرك ع ك  ل بأن

مشاعر الزوجة الوفية فأنت اتبعت .. مولدها السبب في أمر آتب لها منذ
دري أحد   ولعل مراد آان لزوجها في شدته،  يتعفن في السجن دون أن ي

ه ف، به ه    كنت سببا مباشرا في تعاطف السلطان مع ه وإآرام وه عن  ..وعف
  )يدخل بهجت(
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ا      :  بهجت يم حفلا عائلي د أن تق ي تري يلاد بمناسبة     ان زوجت د الم ي عي ف
راهيم     راد وأخي اب ل    .. الإفراج عن م د قامت بنق ى   شجر لق ة صنوبر ال

ة القصر  ابرده ا بالألع ا  وملأته دعوآم جميع ي ت ات، وه ى والزين عل
د   ي الغ ذاء ف دد أواصر الغ ي   لنج دة ف دا واح ون ي ا، ولنك داقة بينن الص

  ..الملمات
هربان ي  : ش تطيع أن ألب ا لا أس د   أن ا بفق زال طري ي لا ي دعوة وجرح ال

  !أمي
ت ك      : بهج ا ل ل خصيص ذا الحف يم ه ة تق هربانان أنج  ،ولأولادك ياش

ذي     يم لتخرجوا من جو الحزن ال ا االله       يخ التي رحمه اة خ ذ وف يكم من عل
واره ي ج كنها ف زن.. وأس ون الح غار لا يحتمل ويلا،  الص ى ط والأس

اة جدتهم   وعلينا أن نغلب فرحهم لنجاة  ا   .. أبيهم على حزنهم لوف وأنت ي
ك أن تشهربان  ك علي ق عن دورك أي شيء يزل ي ب الأسى والحزن فعل

عينه    ذي ترض ك ال ة بطفل تك، ال   .. رحم ى رياض ودي ال ك ع ى طبيعت
  ..فالرياضة تتعب الجسم وتخفف عذاب النفس.. واخرجي مع مراد

  فلمن أترآه وأنا أقوم بالرياضة؟ عندي علي: شهربان
ت ك         :  بهج ت أم ا آان ه آم ي برعايت تقوم أم دتي وس د وال ه عن أترآي
  ..ترعاه

.. للحزن لا يجب أن تستسلمي   .. بهجت على حق يا شهربان :علي باشا
  ..ك اليوم أآثر من أي وقت مضىأولادك يحتاجون الي

ت   ( )2( ت أم بهج ي بي يلاد ف د الم ة عي ل  .. حفل هربان تحم دخل ش ت
ا ت .. علي ه أم بهج ي       تتلقف وان ف ى دي س عل ي تجل ه وه وتناغي

الة س .. الص ا تجل هربان قربه ى  .. ش هربان ينضمون ال أولاد ش
دي بهجت  محمود ونعمت   ة      .. ول دخلان غرف ا ي ي باش راد وعل م

  )ضيوفال
و يضحك(  :هجتأم ب ا وه اغي علي وه) تن م زاد نم اء االله آ ا ش اذا ! م م

  تطعمينه؟
  ..لا شيء الاّ الإرضاع:  شهربان
ت واع    آن الأوان :  أم بهج ة وأن ير الفاآه اع عص ى الإرض يفي ال لتض
ع ال  أنظري ! المهلبيات دهوش     ىآيف يتطل د وهو م م   .. شجرة العي ا ل أن
ذا  ،أن أرى حفيدي من بهجت وهما طفلانيتح لي  ي    وله ان ل من  لا يكن

ا من   .. العاطفة ما يكنه أولادك لأختي رحمها االله آانت أنجة منذ زواجه
ة   رة عدائي ي نظ ر ال ت تنظ رّبهج فر  ، وتح ى الس ت عل ض بهج
د أن جربت  تقلال، ولكن بع تنبول، أصبحت والإس دة عن اس اة بعي الحي
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ي القصر    .. وتتودد اليألين عريكة،  ي أي شأن ف ، فهي  وأنا لا أتدخل ف
ه    تس ا في د غيره م يع اث    .. رح وتمرح فيه على خاطرها، ل ي الأث ر ف تغي

ه د ترتيب زل وتعي ى المن ي عل ا الأوروب رض ذوقه ة .. ، وتف ت الغرف ألغ
ة ستيل  التي آنت أجد راحتي فيها واستبدلتها بالمقاعد الأوروبي  الشرقية 

ر، وبهجت  ادس عش ويس الس ال ف.. يطاوعه ل الس د تقاب وه البل راء ووج
ب ر  ..والضيوف الأجان نة أآث د رأس الس اد يصبح عي ي الأعي ى ف وحت

من  ، ويصبح الديك الرومي أطيب مذاقامن عيد الفطر والأضحىأهمية 
ي  ا الكبب    ..الخروف المحشي بالرز والصنوبر واللوز والفستق الحلب أم

ذوقها ا فهي لا ت ا بأنواعه د قوامه ا تفس ول أنه ات.. وتق تصبح  والجاتوي
نعها   أفضل  ي نص رقية الت ات الش ن الحلوي اني  .. م اخ ألم اءت بطب وج

د      .. لضيوفها طعام خصيصا لصنع ي عي تكم ف د دع ولكنني أصررت وق
ا   ما هيأه الطباخ الألمانيأن نقدم بالإضافة الى  رأس السنة أن نقدم مآآلن

ا صنعها  ن طباخن ي يحس اة.. (الت ى مناغ ود ال ه تع ي وتدليل دخل .. عل ت
  )تسلم على شهربان وتدعوها الى غرفة الإستقبال. .أنجة

هربان ا :  ش ة هن ي مرتاح م   .. انن ى الأولاد وه رف عل تطيع أن أش وأس
  ..يلعبون
دعوت  ! ان مكاننا هناك مع رجالنا.. دعي الأولاد وحدهم يلعبون:  أنجة

ن    ع أزواجه دامى م ديقاتي الق ن ص ا م اق    ثلاث ن رف كريون م م عس وه
  !مربما آنت تذآريه ،بهجت

راد ( )3( هربان وم ة ش ي نزه انيهماف ى حص رجلان .. عل يت
  )تسقى منه البساتين ويستريحان قرب نبع يسيل في نهير

ا :  مراد م  .. أنا لا أشعر بالراحة في صحبة بهجت وابراهيم ورفاقهم آله
، وأنا لا أرغب أن أنضم الى شلة قد تورطني في تطرفها ن جددوعثماني

  ..اليها ميآما ورطتني الحرآة التي آنت أنت
معقد في ذهنيته، وأحسب أن ملازمته  ان ابراهيم رجل قانون:  شهربان

وله طموح من يرغب في الإرتفاع .. لمدحت باشا قد ترآت آثارها عنده
  ..بوقت قصير، ويلمع آرجل مثقف نادر المثالالى قمة الشجرة 

ة        :  مراد رة آلامي ه مجرد ثرث ا يعني ان م ام ان آ ين أهل   الأمر غير ه ب
ه      أما أن يبذر شقشقة لسانه .. أصدقاءو ات أوسع فهي خطر علي في حلق

ا    ،وعلى من يلوذ به وعلى الأمة بأسرها ونحن نواجه حربا شعواء وفتن
ي      ي آل     في الولايات بسبب محاولات التتريك الت اعتهم ف ا جم وم به  يق

ان لطنة  مك اء الس ن أنح ديون   .. م ن ال ذنا م دعوات تنق ذه ال ل ه ل مث فه
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أو تحمل لنا النصر في  الفساد والرشوة السائدة في دواويننا؟والمرابين و
  الثانية مع روسيا؟حربنا 
ولا يؤمن بأي شيء الاّ  أما بهجت فهو لا يتحمس لأي مذهب :  شهربان

ه  أن تدوم له أسباب الرفاهية والنعيم  ادي أن    ..الذي يتبحبح في وفي اعتق
را    ،لا يملكان شجاعة التضحيةآليهما  ن يغب دمي ول ل    ق ة، ب ي معرآ هما ف

ة   ة    :سيختبئان في الصفوف الخلفي ن المالي ي دواوي ي    ،ف فاراتنا ف  وفي س
   ..الغربيةحدى الدول إأو في  ،الولايات
راد اقهم :  م لحون الاّ  ورف ة لايص ة اللامبالي حكاتهم المزعج دور  بض ل

  !المهرجين في قصر السلطان
هربان ا  : ش ذا م ون  يه ذين يتزوج باط ال دث للض ات ح م ا.. أجنبي نه

وق    .. يصبحون طوع بنان زوجاتهم يشعرون بالدونية تجاههن بسبب تف
تهمحضارته اء أم بثون بكبري ات .. ن، ولا يتش ك للولاي دثون بالتتري يتح

  !اللغة الترآية ولا يتكلمون بهاوأبناؤهم لا يعرفون 
  أحقا لا يعرفون اللغة الترآية؟ :  مراد

هربان ة الأم: ش ون لغ اذا آان ،الأولاد يتلق ة ف رأة أجنبي وتحب أن ت الم
ى عوج   تلقنها ل ،تداري زوجها وتعلمت اللغة اء عل فالمدرسة هي    ..لأبن

ي  مالت ون  ،تعلمه ن يبق ا ولك ة  مقصريندائم ي لغ يهمف ان .. أب ان عثم
ا   لم يحبا معاشرة محمود ابن بهجت وأخته نعمت ومصطفى  ا تربي لأنهم

ة  فارات الأجنبي دارس الس ي م ا .. ف اء رف اء أبن ا ج ذوا ولم ق بهجت أخ
وانسجم سليمان مع .. فشعرا بالعزلة والوحدةجميعهم يتحدثون بالألمانية 

ي  ( ..في مثل سنه وأخذا يتحدثان بالإشارةأحدهم وهي ة ابن مراد ينظر ف
اعته رج عل  ) س ا لنع ا بن ك هي زل خالت تلقن    ى من ل أن ي ا قب ذ علي ونأخ

  )شهربان تضحك(قبل الترآية الألمانية 
هربان ن تتر:  ش لل التي يفع ه خ ابرة و.. آ ام الغ د الأي ة مج ا ابن هي انه

ة، والقلب الظامئ للحب      ة زال   .. تعاني جفاف السماء اللامبالي ا ملك انه
  ..عن رأسها تاجها، والقصر الذي تعيش فيه ليس لها

أتعلمين أن أمي آلما ) ويمسك بالمقودوهو يرتقي ظهرالحصان : (مراد 
ي    زرتها ومعي الأولاد  ي أنن ة أولادي      تنعى عل ي رعاي ا ف ا حقه لا أفيه

  ؟وأنا وحيدها
ي       .. ان أولادي يحبونها: شهربان التي الت ووضعها أفضل من وضع خ

اء  ربّ ة أبن ا  ت ثلاث ودوا له م يع عران   .. ل ديها لا يش ى حفي ة حت بعاطف
ي قصرها     ى شيء ف فبهجت ضعيف الشخصية    .. نحوها، ولا تمون عل
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بابه،   وجواد.. أمام زوجته لا يطلب الاّ رضاءها يرحمه االله فجعها في ش
  ..متمحورحول ذاته وابراهيم آما ترى

    
*   *   *  

   


